
يـــا، هـــذه نحـــن لا ننقـــل كـــل شي مـــن سور
صور لا تراها!

, كتوبر كتبه جون سويني |  أ

ترجمة حفصة جودة

هذه القضية أجهدتني كثيرًا هذا الأسبوع، عندما كنت مضطرًا للتعامل مع تلك الصور التي وصلتني
من حلب المحاصرة.

يـون بالتقـاط تلـك الصـور في مسـتشفى تحـت الأرض، وأرسـلها لي دكتـور ديفيـد نـوت قـام أطبـاء سور
جـراح الحـرب المتميز والـذي يسـتخدم وسائـل التواصـل الاجتمـاعي لتعليـم زملائـه عـبر الإنترنـت كيـف

يقومون مثلاً بإعادة بناء وجه رجل.

لقـد قمـت بتغطيـة أول حـرب عـام ، ورأيـت بعيـني مـا يكفـي مـن الرعـب الحقيقـي، لكـن الصـور
كثر رعبًا، لذا كن حذرًا، فما ستقرأه الآن هو سلسلة رهيبة التي وصلتني من مستشفى حلب كانت أ

من المعاناة.
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أحد الأطفال مُصاب في عموده الفقري

أول صورة كانت لصبي مغطى بغبار الأسمنت، لا أستطيع أن أقرر إذا كان حيًا أم ميتًا، يبدو أنه ميتًا،
لقد كانا صبيّان ممدان على الأرض بجوار أحد مصارف المياه لعدم وجود أسرةّ فارغة، كلاهما ميت،
حسنًا يبدو أن الصبي ما زال حيًا ولديه ذراع مكسورة، لقد مات الصبي، أما الآخر فهي فتاة ذات

شعر بنيّ تحتضر.

هناك صور أخرى لطفل وجهه أبيض نتيجة الغبار بجانب مسحة من الدم الذي يسيل من عينيه
حـتى أنفـه، هنـاك فتـاة صـغيرة تحتـضر، وفتـاة مراهقـة ترتـدي حجابًـا أبيضًـا ووجههـا مغطـى بالـدماء،
هنـاك أيضًـا طفـل رضيـع ميـت، وهنـاك أب وجهـه مغطـى بالغبـار، إنـه ميـت ويحمـل بين يـديه طفـل

رضيع بدون رأس.

هذه الصور لا يمكن نشرها، والسبب بسيط: ليس هناك حدًا فاصلاً على الإنترنت، ولا يمكن نشر
هذا النوع من الصور دون أن تسبب اضطرابًا حقيقًا للناس خاصة الأطفال، أنا أتفهم ذلك تمامًا.



القنابل تتسبب في ضرر بالغ للمستشفيات في حلب

يــدة يــري عــن المذبحــة لصالــح جر عنــدما عــدت مــن روانــدا وبورونــدي عــام  بعــد أن أنهيــت تقر
“أوبسرفر”، التقيت بأحد أصدقائي في لندن، وعندما وصفت له أحد الجراح التي سببها خنجر، تحول
كــون حــذرًا عنــدما أحــكي عــن تفاصــيل لــون وجهــه للأخــضر، أدركــت منــذ ذلــك الحين أنــه ينبغــي أن أ
انعدام إنسانية البشر، وما زال هناك الكثير مما رأيته في الصور ومقاطع الفيديو، لكن من الضروري

أن تعلموا أن هناك أشياء مريعة تحدث للناس الآن في شرق حلب.

يـون ضـد بشـار الأسـد منـذ خمـس سـنوات، لكنهـم أيضًـا ضـد داعـش، ويبحثـون عـن انتفـض السور
 ثــالث بين الطاغيــة والمتعصــبين، لكنهــم الآن محــاصرون ولا يجــدون أمــاكن للاختبــاء، وعنــدما

ٍ
يــق طر

”Shoab 0.5m“ تسقط القنابل العنقودية يموتون في الحال (القنابل التي لم تنفجر مكتوب عليها
صنع في روسيا، لذا نحن نعلم جيدًا من يقوم بإلقاء هذه القنابل).

قــام موقــع بي بي سي بنــشر مقطــع فيــديو يوضــح مــا الــذي يحــدث عنــد ســقوط قنبلــة عنقوديــة علــى
مدينة مكتظة بالأطفال.

من بين مقاطع الفيديو، قام الأطباء في نفس المستشفى بتصوير طفل صغير أصابته رصاصة من
إحدى القنابل العنقودية واستقرت في عموده الفقري، وطفل آخر أصابته رصاصة دخلت من خلف

رأسه واستقرت في جمجمته خلف أنفه.



فتاة تنتظر دورها  في العلاج بأحد المستشفيات شرق حلب

لقد رأينا الدماء وهي تغطي أرضية المستشفى، ولا نجد الوقت لكي نمسحها، ومنذ أن تم قصف
محطات المياه، لم تعد هناك مياه صالحة للشرب، لقد رأينا أيضًا جراحات المخ والأعصاب وهي تجرى

على الأرض لعدم وجود أسرةّ فارغة.

لكننا لم ننشر ما يحدث، وهو أن القنابل العنقودية تقتل الأطفال، وهنا يكمن الخطر، فسبب خوفنا



من التسبب في ضيق أحدهم، ينتهي الأمر بنا إلى إخفاء جرائم الحرب.

يـــا أصـــبحت في ورطـــة كـــبيرة، فالسرديـــة ولهـــذا الأمـــر أهميـــة كـــبيرة، لأن الســـياسة الغربيـــة في سور
كثر من ذي قبل. الاستراتيجية للأسد – إما أنا وإما داعش – أصبحت حقيقة أ

إحدى رصاصات القنابل العنقودية تم إزالتها من كبد أحد المرضى

الخطــر الــذي يقــع فيــه الأمــن القــومي الغــربي، هــو أن تلــك الســياسة قــد تــدفع النــاس إلى الانضمــام
لـداعش بسـبب كرههـم لبشـار الأسـد، وإذا لم يشاهـد النـاس في الغـرب مـا يحـدث بالفعـل علـى أرض
الواقع – لأن وسائل الإعلام لا تريد أن تتسبب في إزعاجهم – فإن القصة سوف يتم حجبها ودفنها.

تقـوم هوليـوود بتنظيـف غبـار الحـرب المـروع، ففـي أفلامهـا تـرى انطلاق رصـاص الرشاشـات وسـقوط
القذائــف، لكنــك لا تــرى النــاس بــدون عيــون جــراء أصــوات الانفجــارات الشديــدة، وفي أفلامهــا تــرى

البطولة، لكنك لا ترى الأطفال وهم يعانون من شظايا القنابل في عمودهم الفقري.

يقـول الأسـد وروسـيا إنهمـا يحاربـان الإرهـاب، لكـني لا أرى إرهـابيين بين صـور الأطفـال في هـاتفي وفي
الصــور الــتي لا تُمحــى مــن ذاكــرتي، وتصــحيح هــذه الأكــاذيب – الجيــد منهــا والسيء – هــي مهمــة

يا. الصحفيين، فحتى الآن لم ننشر لكم الرعب الشامل للحرب في سور
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